
معـــبر كـــرم أبـــو ســـالم.. عنـــوان معركـــة كسر
العظام مع غزة

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

الســــيناريوهات والتحليلات كافــــة الــــتي توضــــع علــــى طاولــــة نقــــاش أمــــام السياســــيين والمحليين
والاقتصـاديين، تؤكـد أن قطـاع غـزة مقبـل علـى المرحلـة الأخطـر والأشـد حساسـية وتـأثيرًا، وقـد تشـل
ياحهــا يــدهم ويلات وأزمــات سيصــعب عليهــم تجاوزهــا أو حــتى الوقــوف أمــام ر حيــاة ســكانه وتز

الشديدة.

معبر كرم أبو سالم التجاري، الكائن أقصى جنوبي قطاع غزة، يعد الرئة
الاقتصادية الوحيدة التي يتنفس منها أهل غزة، لكن الخلافات السياسية بين

حركتي فتح وحماس ألقت بظلالها السوداء على هذه الرئة

كـل الأخـضر واليـابس في غـزة، ورغـم أن الحصـار الإسرائيلـي المسـتمر للعـام الــ علـى التـوالي، الـذي أ
وعقوبات الرئيس محمود عباس التي ستدخل عامها الثاني بعد شهر وأثقلت كاهل الغزيين، فإنهم
حاولوا الصـمود والوقـوف علـى قـدميهم أمـام هـذه الهجمـة الـتي يشـارك فيهـا القريـب قبـل العـدو،
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يــة الوحيــدة فــالوضع ســيتغير ويــزداد ســوءًا وبؤسًــا ويضيــف ضبابيــة لكن إذا تعطلــت رئتهــم التجار
للمشهد القاتم.

معــبر كــرم أبــو ســالم التجــاري، الكــائن أقصى جنــوبي قطــاع غــزة، يعــد الرئــة الاقتصاديــة الوحيــدة الــتي
يتنفـس منهـا أهـل غـزة، لكـن الخلافـات السياسـية بين حركـتي فتـح وحماس ألقت بظلالهـا السـوداء
على هذه الرئة وحاولت إيقافها، حين أعلنت السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من المعبر، لتفجر
أزمة جديدة تسببت بإرباك الوضع الاقتصادي في غزة وأصابته بالشلل وزاد معه فصلاً جديدًا من

المعاناة على ظهر السكان.

انهيار اقتصاد غزة

ــو ســالم، نتيجــة ــرم أب ــدوا أن قــرار مغــادرة مــوظفي الســلطة معبر ك ك ــون وخــبراء اقتصــاديون أ محلل
المناكفات السياسية بين حركتي فتح وحماس، وتعطيل الاحتلال العمل داخل المعبر في أعقاب ذلك،

سيؤدي لانهيار الوضع الاقتصادي في غزة بشكل كامل.

مازن العجلة الخبير في الشأن الاقتصادي، يقول: “تعطيل العمل في معبر كرم أبو سالم جراء انسحاب
مــوظفي الســلطة منــه في ظــل الأزمــة السياســية بين فتــح وحمــاس، كارثــة جديــدة تضــاف لمجمــوع
الكوارث والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على

القطاع منذ ما يزيد على  عامًا”.

ويرى العجلة أن تعطيل العمل في المعبر سيزيد الوضع الاقتصادي بقطاع غزة سوءًا وسيلقى بظلاله
على العائلات والتجار، في ظل توقف عجلة الاقتصاد في غزة بشكل شبه كامل، مما أدى لإغلاق عدد

ية وتعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية. كبير من المصانع والمحال التجار

جميع التوقعات ستبقى سوداوية حال تعثر عجلة المصالحة وعدم التوصل
لحلول سياسية قريبة

ويوضح الخبير الاقتصادي أن معبر كرم أبو سالم المعبر الوحيد المتخصص بإدخال البضائع الاستهلاكية
اللازمة للعائلات والإنتاجية لأصحاب المحلات والورش بالقطاع، مبينًا أن تعطل عمل المعبر سيؤدي

لشح البضائع بالأسواق المحلية وتعطل الواردات والصادرات.

وشدد على أن جميع التوقعات ستبقى سوداوية حال تعثر عجلة المصالحة وعدم التوصل لحلول
سياسية قريبة، قائلاً: “أصبحنا في الوقت الحاليّ بعيدين عن مواجهة الخلافات الداخلية، الأمر الذي
يزيد من الانفصال بين الضفة والقطاع وسيزيد من الصعوبات التي يتعرض لها الفلسطينيون في

الفترة القادمة”.



شاحنة فلسطينية قادمة من معبر كرم أبو سالم باتجاه غزة

ويعـد معـبر كـرم أبـو سـالم المعبر التجـاري الوحيـد في غزة الـذي تمـر مـن خلالـه البضـائع والمـواد الغذائيـة
والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي القطاع، ويدخل عبر المعبر

يوميًا ما بين - شاحنة.

ويعمــل في المعــبر  موظفًــا يتبعــون الإدارة العامــة للمعــابر والحــدود في الســلطة، إضافــة إلى عنــاصر
ــــوفمبر ، بمــــوجب اتفــــاق المصالحــــة الموقــــع بين ــــه في ن ــــذ تســــلم الســــلطة إدارت ــــة، من أمني

كتوبر من العام نفسه. حماس وفتح بالقاهرة في أ

يادة معاناة السكان ز

“طــرد مــوظفي الســلطة مــن معــبر كــرم أبــو ســالم وعــودة مــوظفي حكومــة غــزة لإدارة المعــبر ســيؤثر
سلبًا على أسعار السلع والخدمات في أسواق قطاع غزة”، الحديث هنا للمحلل الاقتصادي والخير

المالي أمين أبو عيشة.

وتوقع أبو عيشة عودة الازدواج الضريبي على المعبر التجاري، قائلاً: “عودة موظفي حكومة غزة إلى
إدارة المعـبر سيرفـع قيمـة التعرفـة الجمركيـة والتحصـيل الضريـبي بهـدف تحسين مسـتوى الإرادات في

غزة”.

وتـابع حـديثه “قـد يرتفـع التحصـيل الضريـبي إلى الضعـف، فوفقًـا لبعض الإحصـاءات فـإن التحصـيل
الضريبي لمعبر كرم أبو سالم في ظل إدارة موظفي حكومة الحمدالله يقدر بمتوسط شهري  ملايين

يًا حال إدارة المعبر من موظفي غزة للأسباب أنفة الذكر”. دولار، وقد يبلغ  مليون دولار شهر

ــو ســالم سيرتفع ســعرها عــن الســابق، وأوضــح أن كل الســلع والخــدمات القادمــة مــن معــبر كــرم أب
ية لن تتأثر بانسحاب موظفي لافتًا إلى أن المتضرر من هذه الأزمة المواطن، مشيرًا إلى أن الحركة التجار
السلطة من إدارة المعبر، لأن البضائع والسلع القادمة إلى غزة يتم شراؤها من خلال عملية تجارية
بين تجار غزة والاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن “إسرائيل” لن تسمح بتوقف عمل المعبر بشكل كامل

مطلقًا.

وفي ذات السياق، يقول الكاتب المحلل السياسي طلال عوكل: “القرار له تداعيات على المدى البعيد
فيما يتعلق بتعميق الانقسام وقطع الأمل ببقاء أي تفاهمات سابقة”، مضيفًا “القرار كان متوقعًا
منذ انسحاب السلطة الفلسطينية من معبر رفح وإعادة فتحه لاحقًا تحت مسؤولية وزارة الداخلية

التي تديرها حماس”.

وانســــحبت الســــلطة الفلســــطينية مــــن معــــبر رفــــح في  مــــن ينــــاير المــــاضي، إثــــر اتهامهــــا حركــــة
حماس بمضايقة العاملين فيه من حرس الرئاسة الفلسطينية، واستلمته داخلية حركة حماس في
قطــاع غــزة، حيــث ظــل مغلقًــا عــدة أيــام قبــل أن يعــاد فتحــه في إطــار تفاهمــات مــع مصر لأســباب

إنسانية.



ــو ــرم أب ــى معــبر ك ــر إعــادة ســيطرتها عل ــاك عــاملين تسوقهمــا حمــاس لتبري وأشــار عوكــل إلى أن هن
ســالم: الأول أمــني والثــاني اقتصــادي، حيــث تــدعي أن المعــبر يســتغل مــن “إسرائيــل” لإدخــال أجهــزة
ومعدات كما حدث مع الوحدة الخاصة التي اكتشفت في خان يونس مؤخرًا وحدث اشتباك معها

أسفر عن مقتل  من المقاومين في حين قتل قائد الوحدة وأصيب أحد أفرادها.

أمام هذه المناكفات والخلافات السياسية الطاحنة بين حركتي
فتح وحماس يبقى المواطن الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص سكان غزة،

من يدفعون الثمن غاليًا

وتشهـد منطقـة معـبر كـرم أبـو سـالم، منـذ  مـن فبرايـر الحـاليّ، إجـراءات أمنيـة مشـددة، منـذ إعلان
الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس اكتشاف محاولة تجسس إسرائيلية عبر شرائح إلكترونية زرعت

بدقة في أحذية عسكرية كانت في طريقها من المعبر إلى الأسواق في غزة.

وتتهــم أوســاط نــافذة في حمــاس موظفي الســلطة الفلســطينية في المعــبر بـــ”الضعف الرقــابي”، الأمــر
الذي يحدث ثغرات أمنية قد تعمد “إسرائيل” عبرها إلى اختراق الجبهة الداخلية.

وأمـــام هـــذه المناكفـــات والخلافـــات السياســـية الطاحنـــة بين حركـــتي فتـــح وحماس يبقـــى المـــواطن
الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص سكان غزة، من يدفعون الثمن غاليًا، في ظل لعنة انقسام تج
مـن كأسـها المـر كـل فلسـطيني طـوال الــعامًا الماضيـة، فيمـا يبتعـد أمـل الوحـدة والوفـاق كثـيرًا عـن

دروب الواقع الوعرة.
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